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تركيا: مميزات وقيود الناتو

تتمتع تركيا، الدولة الوحيدة التي لم تُستعمر بشكل رسمي أو فعلي في المنطقة، بقوة عسكرية تقليدية
تفوق العرب والإيرانيين، وهي القوة التي ورثتها عن العثمانيين، لاسيما القوة البحرية التي تُهيمن
على شرق المتوسط، وتُعَد العامل الرئيسي للتوازن الغربي مع روسيا في البحر الأسود، لم تسلم فقط
تركيــا مــن التفكــك الــذي لحــق بالبلــدان المسُــتعمَرة في المنطقــة، بــل واســتفادت مــن عضويتهــا بحلــف
الناتو، الذي انضمت له عام ، لتعزيز وتحديث قوتها بشكل كبير، وحماية أراضيها من الاتحاد
ــان الثــورة، ــران إب ــاء ســنوات التــوتر مــع إي ــراني أثن ــاردة، ومــن أي خطــر إي ــاء الحــرب الب الســوفيتي أثن

باستخدام أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية الموجودة على أراضيها.

أهمية تركيا إستراتيجيًا للغرب، واهتمام الغرب بأمنها، حتى أثناء العهد العثماني، نظرًا لمخاوفه من
التوسع الروسي، لاتزال تعطي تركيا إلى اليوم مساحة للتحرك بثقة، وضمانات أمنية لا يملكها غيرها
يا والعراق مثلاً، في المنطقة، فهي بمأمن عن التفكك نظرًا لرسوخ دولتها وجيشها، على عكس سور
ــران، بمنــأى عــن أي هجــوم مــن إسرائيــل – الدولــة وهــي في نفــس الــوقت، وعلــى عكــس مصر وإي

الوحيدة التي تتفوق عليها تقنيًا في بعض المجالات التقليدية لاسيما جوًا -.

يًا، لاسيما مع تطور الأحداث الجارية في الشام مؤخرًا، وبالنظر نقطة الضعف الرئيسية لتركيا عسكر
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لحداثة الدور التركي في المنطقة، والذي لم يكن موجودًا قبل ، هي غياب الخبرة في التعامل مع
ية، مثل الميليشيات والجماعات المسلحة، سواء الصديقة منها التي تحتاج إلى دعم القوى غير المتواز
بشكل معين، كما تفعل إيران مع حزب الله، أو العدوة منها والتي لا تجدي معها الوسائل العسكرية

التقليدية، كما أدركت منذ زمن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

حاربت طويلاً القوات التركية حزب العمال الكردستاني، بيد أن حربها تلك لم تجد في معظم الأحيان،
وهي حرب لم تكتسب منها تركيا خبرة واسعة في التعامل مع هذا النوع من الجماعات، بل ويمكن
يًا في وقـف القـول إن الأسـباب الرئيسـية لانحصـار تـأثير حـزب العمـال اليـوم لم تكـن نجـاح تركيـا عسـكر
توسعه، بل كانت ثمرة لقدرة الدولة على الوفاء بوعودها الاقتصادية في المناطق الكردية من ناحية
والانفتـاح علـى الثقافـة الكرديـة في العقـد الأخـير، ومحدوديـة الدعايـة الـتي يقـدمها الحـزب مـن ناحيـة
أخرى، وهي مزيج غير واضح وغير منطقي بين الشيوعية والقومية الكردية، وكذلك رواج النموذج

الكردي الذي قدمه البازراني في شمال العراق بعلاقاته الوطيدة مع تركيا.

بشكــل عــام، يُعطــي النــاتو تفوقًــا لتركيــا علــى مســتوى العســكرية التقليديــة يُتيــح لهــا ردع أي هجــوم،
بقواتها المتطورة أو حتى بأنظمة دفاع الناتو الموجودة على أراضيها، ولكنه لا يعطيها الكثير للتعامل
يـدة في المنطقـة، والـتي تتمثـل بالأسـاس في ظـاهرة اللاتـوازي العسـكري، مـع التحـديات الجديـدة والفر
يًا حربًا بين تركيا وإيران (وهو احتمال والجديدة على تركيا – على سبيل المثال -، إذا ما تخيلنا نظر
بعيد بالطبع) سيكون لتركيا تفوقًا ملحوظًا من الناحية الجوية، ولكن على الأرض، وبالنظر لامتلاك
إيران لأجنحة عسكرية غير تقليدية في جيشها، مثل الحرس الثوري، كما رأينا في حربها مع العراق،
ســيكون مــن الصــعب تخيــل تعامــل القــوات التركيــة النظاميــة معهــا، وســيكون التفــوق علــى الأرجــح

لصالح طهران.

إسرائيل: التفوق الإستراتيجي الصعب

تعاني إسرائيل منذ نشأتها من خلل الميزان الإستراتيجي بينها وبين العرب لأسباب معروفة؛ جغرافية
نظـرًا لحجمهـا الضئيـل، وديمغرافيـة نظـرًا لقلـة تعـدادها وانفصـاله عـن الشعـوب المحيطـة بـه تمامًـا.
مثلها مثل تركيا، تستفيد إسرائيل بالأساس من تحالفها مع الغرب، والذي يعطيها التفوق المطلوب
يًا، دون أن تكــون بــالضرورة عضــوًا في حلــف النــاتو بشكــل رســمي، هــي شريــك للحلــف في عســكر

المتوسط، مثل الأردن ومصر والمغرب والجزائر.

، وهــو أمــر ثبــت بجلاء أثنــاء حــرب ،القــوة الجويــة الإسرائيليــة هــي الأولى في المنطقــة بلا منــا
ولايــزال مســتمرًا إلى اليــوم، فمهاجمــة إسرائيــل جــوًا مســألة شديــدة الصــعوبة، لاســيما وأنهــا تمتلــك
أنظمة دفاع جوي من الأكثر تطورًا في العالم، البحرية الإسرائيلية أيضًا لا يكافئها في المنطقة إلا القوتين
التركية والإيرانية، كما تملك قوات الدفاع الإسرائيلية على الأرض، وعلى عكس نظيرتها التركية، خبرة
يــة، نظــرًا لتاريخهــا الطويــل في الحــروب مــع المقاومــة الفلســطينية كــبر في مواجهــة القــوى غــير المتواز أ
والميليشيات اللبنانية – على سبيل المثال -، تستعين دول في أفريقيا، مثل كينيا، بخبرة إسرائيل تلك

ية المتفشية في القارة. لمساعدتها على مواجهة الأخطار العسكرية غير المتواز



يبــة علــى المنطقــة، لاتمتلــك إسرائيــل أي ولكــن، علــى عكــس إيــران، ونظــرًا لطبيعتهــا الديمغرافيــة الغر
عوامل ثقافية مشتركة تُتيح ليها هي أن تتبنى قوى من هذا النوع تعزز بها نفوذها، أو حتى تدافع
بها عن نفسها، فإيران تعتمد كما هو واضح على المذهب الشيعي المنتشر في جنوب العراق وجنوب
يًـا، دعـم أي قـوة سـنية أو عربيـة، وهـي ثقافـة لبنـان، ودول كتركيـا ومصر والخليـج مُتـاح لهـا، ولـو نظر

منتشرة بطول المنطقة وعرضها، 
يـة في كًـا لهشاشتهـا الديمغرافيـة، لم تتبن إسرائيـل أي مواقـف واضحـة مـن الأزمـات الجار لذلـك، وإدرا
يــة، بــل الشــام خلال الأعــوام الأخــيرة، ونــأت بنفســها عــن الانجــرار إلى أي صراع مــع الفصائــل السور
ية، إيمانًا بأنها ستخ على الأغلب خاسرة، لاسيما واللبنانية أيضًا، التي انجرت إلى الساحة السور
وأنهــا مرفوضــة مــن كافــة شعــوب المنطقــة وتعــاني بشكــل عــام مــن ضغــط معنــوي منــذ تأسيســها،
يـا، ومحـاولات باسـتثناء هجمـات جويـة ناجحـة علـى أهـداف معينـة هنـا وهنـاك، مثلمـا جـرى في سور
يـة فاشلـة لإضعـاف حمـاس في قطـاع غـزة، تعتـبر إسرائيـل اليـوم في وضـع “صـامت” للحفـاظ علـى بر
تفوقها الإستراتيجي الصعب الذي بنته على مدار عقود، وقد تعصف به أي حرب مفتوحة، خاصة

ية تمتلك مقومات إحراج إسرائيل كما جرى في حالات كثيرة. مع قوى غير متواز

إيران: اللاتوازي

تمتلــك إيــران القــوة العســكرية الأكــبر في الخليــج، وهــي القــوة العســكرية الأولي مــن حيــث التعــداد في
المنطقة متفوقة على تركيا ومصر، بيد أن الأسلحة التي تمتلكها قديمة نسبيًا، ويعود جزء كبير منها إلى
مــا قبــل الثــورة الإيرانيــة عــام ، وهــو مــا يعــني أنــه مــن الناحيــة التقنيــة البحتــة، تمتلــك تركيــا
كـثر مـن غيرهـا علـى صـناعتها كـثر تطـورًا منهـا؛ لذلـك، تعتمـد إيـران أ وإسرائيـل ودول الخليـج أسـلحة أ
العسـكرية الداخليـة، حيـث تنتـج صـواريخ بالسـتية يصـل مـداها إلى ألفـي كيلـومتر، كمـا تعتمـد في بـث

ية. نفوذها الإقليمي على القوى العسكرية غير المتواز

تتحكم إيران تمامًا في القسم الشرقي من مضيق هرمز، وتمتلك قوة بحرية غير تقليدية في الخليج،
منها  سفينة مجهزة بأسلحة مضادة للسفن، تُتيح لها الضغط بقوة على دول الخليج الواقعة
على الناحية الأخرى من المضيق، لاسيما وأن الولايات المتحدة هي المدافع الأساسي عن تلك الدول
وتوازنهـــا مـــع إيـــران وليـــس دول الخليـــج نفســـها، والـــتي تمتلـــك العتـــاد ولكـــن لا تملـــك الخـــبرة في
ــالنظر للتعــداد الســكاني اســتخدامه، وتعــاني بــالطبع مــن انحيــاز الكفــة الإستراتيجيــة لصالــح إيــران ب

وعوامل أخرى تاريخية وجغرافية.

تستخدم إيران القوة غير التقليدية بشكل كبير حتى في مضيق هرمز، فقواتها العسكرية لا تقتصر على
يــة والجويــة التقليديــة، بــل تضــم أجنحــة مثــل قــوات الحــرس الثــوري وقــوات الأقســام البريــة والبحر
القــدس تشكــل عوامــل قــوة للنظــام الإيــراني في الــداخل والخــا، وهــي مــزودة بأســلحة صــغيرة غــير
تقليدية تستطيع بها إلحاق الضرر بشكل كفء، على سبيل المثال بحاملات النفط، وهي حوادث لها
يــة، واســتولت سوابــق بالفعــل في تــاريخ العســكرية الإيرانيــة بعــد الثــورة، إذ نــشرت طهــران ألغامًــا بحر
أحيانًـا علـى سـفن أجنبيـة، بـل وقـامت بهجمـات إلكترونيـة (عـبر الإنترنـت) علـى دول الخليـج المصـدرة

للنفط.



ية العامود الفقري للدور الإيراني في المنطقة، بدءًا من جنوب بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر القوى غير المتواز
العراق وحتى لبنان، بل وامتدادًا أيضًا إلى غرب أفغانستان، حيث تستثمر إيران في الأسلحة والذخائر
“الصــغيرة” الــتي تســتخدمها الميليشيــات والجماعــات المســلحة، وتــزود بهــا حلفائهــا في المنطقــة لبــث

. نفوذها ومواجهة أعدائها بشكل غير مباشر، كما رأينا في حرب حزب الله مع إسرائيل عام

لأسباب تعود إلى قيام الثورة، تُعَد إسرائيل العدو الأول لإيران، بيد أنه على المستوى الإستراتيجي لا
تمثــل إسرائيــل الخطــر الأســاسي علــى إيــران بقــدر مــا هــي عــدو لنظامهــا نظــرًا لســياساته في المنطقــة،
كثر إلحاحًا وأقرب جغرافيًا، تستحوذ على تركيز صنّاع القرار والعسكريين في ومؤخرًا، يبدو أن أخطار أ
طهران، وهي أخطار تند تحت اللاتوازي العسكري، وتتمثل في داعش في الغرب، التي تهدد بقطع
خط النفوذ الإيراني الممتد من العراق إلى لبنان، وعودة طالبان في الشرق، والتي تهدد مكتسبات إيران

في شمال وغرب البلاد.

لكـل هـذه العوامـل، تُعـد إيـران هـي القـوى الأولى في منطقـة مـن ناحيـة تبـني والتعامـل مـع اللاتـوازي،
وهــي ظــاهرة عســكرية لاتــزال عصــية علــى الكثيريــن، حــتى أمثــال الولايــات المتحــدة والصين، وتعطــي
إيـران تفوقًـا إستراتيجيًـا ملحوظًـا علـى تركيـا وإسرائيـل والخليـج، لاسـيما في الشـام والعـراق، وتعـوّض

تأخرها عنهم في القوة العسكرية التقليدية.

الخليج: المال وحده لا يكفي

علــى العكــس مــن القــوى المعروفــة في المنطقــة، تعتــبر قــوة الخليــج العســكرية حديثــة بشكــل كــبير، إذ
تشكلــت بشكــل ضئيــل بعــد تأســيس تلــك الــدول، ولم تلــق اهتمامًــا كــبيرًا حــتى قيــام الثــورة الإيرانيــة،
ودخــول نظــام صــدام حسين العــراقي إلى كــويت عــام ، منــذ ذلــك الــوقت، تقــوم دول الخليــج،



يـز عتادهـا العسـكري ولاتـزال، بالاعتمـاد علـى الولايـات المتحـدة بشكـل رئيسي، وفي نفـس الـوقت بتعز
بشكل غير مسبوق في المنطقة، وربما في العالم، حيث تنفق جزءًا كبيرًا من ميزانيتها الثرية لجلب أحدث

الأسلحة والذخائر بكميات كبيرة ( مليار دولارًا سنويًا).

طبقًا لمعهد البحوث من أجل السلام العالمي، الموجود بستوكهولم في السويد، مثّلت واردات الأسلحة
إلى الخليــج بين عــامي  و ،٪ مــن تجــارة السلاح العالميــة، وكــانت بالأســاس معــدات
وأنظمة دفاع صاروخي، بشكل عام، تتزايد صفقات السلاح الموجهة للخليج في الأعوام الأخيرة نظرًا
كـبر مسـتورد للسلاح في العـالم، وجارتهـا للمخـاوف مـن الـدور الإيـراني، حيـث تُعَـد الإمـارات حاليًـا رابـع أ

.و  بين عامي  كبر مستورد، بعد أن كانت في المرتبة الـ السعودية خامس أ

ــات ــه مــن الولاي مــن المتوقــع أن تتســلم الســعودية خلال العــام  ، طــائرة إف  إس إي
المتحـدة، ودفعـات إضافيـة مـن طـائرة تـايفون مـن بريطانيـا، بالإضافـة إلى ذلـك، تسـلمت السـعودية
بالفعل المئات من صواريخ كروز من طراز ستورم شادو من بريطانيا (بمدى يصل إلى  كيلومترًا)،
وبدأت في التفاوض مع الولايات المتحدة، لأول مرة، لاستلام صواريخ AGM-84H والتي لا يملكها
يا الجنوبية، بدورها، تتفاوض الإمارات مع شركة لوكهيد من حلفاء الولايات المتحدة سوى تركيا وكور
مارتن الأمريكية المعروفة لشراء تقنيات دفاع صاروخي متطورة، مثل نظام “ترمنيال هاي ألتيتيود”

البالغة تكلفته . مليار دولارًا.

رُغـم هـذه الصـفقات الكـبيرة الـتي قـد لا تحلـم بهـا دول مثـل إيـران، يعـاني الخليـج مـن غيـاب الخـبرة
العسكرية والموارد البشرية الكافية ليستطيع تحقيق فارق جوهري بذلك العتاد، خاصة بوجه إيران
التي تُعَد عدوه الأول والأساسي، كما يعتبر غياب التنسيق العسكري بين دوله نقطة ضعف واضحة
مقارنـة بـالقوى العسـكرية الأخـرى بالمنطقـة، وهـو مـا يعـني أنـه يحتـاج إلى الاعتمـاد علـى قـوى خارجيـة

بشكل كبير لضمان توازن الكفة الإستراتيجية، وهو دور تقوم به الولايات المتحدة منذ عقود.

يشكل الالتزام الأمريكي بأمن الخليج حجر الأساسي للتوازن الإستراتيجي بين إيران والخليج، خاصة
في مضيق هرمز ذي الأهمية للولايات المتحدة نظرًا لمرور تجارة النفط العالمية كلها عبره، وهو أمر لن
يتأثر على الأرجح بانخفاض مبيعات النفط إلى الولايات المتحدة نظرًا لأنه يؤثر على الاقتصاد العالمي
 بــأسره في جميــع الأحــوال، لذلــك، ينفــق الأمريكيــون علــى تواجــدهم العســكري في المضيــق حــوالي
مليــارًا ســنويًا، وهــو مــا يمثــل ٪ مــن ميزانيــة وزارة الــدفاع (البنتــاجون)، حيــث يتمركــز الأســطول
يــن بأهــدافه المعلنــة: إثنــاء إيــران عــن أي عمــل عــدواني في المضيــق الخــامس الأمريــكي في دولــة البحر

وضمان بقائه مفتوحًا.

بالنظر للارتكاز العسكري الأمريكي في أسيا، الجاري مؤخرًا، ومحاولات تخفيف تواجدها في الخليج،
تمر دول الخليج اليوم بنقطة تحول فيما يخص عقيدتها العسكرية والدفاعية، إذ يبدو أن الاعتماد
على واشنطن وحده لن يكون كافيًا خلال العقود المقبلة، وهو ما يعني أنه بحاجة إلى توحيد الصف
كــثر مــن ذي قبــل، وهــي خطــوة تــدفع نحوهــا الســعودية والإمــارات الخليجــي في المجــال العســكري أ
والبحرين بشكل رئيسي، في حين تعارضها عُمان بوضوح، بطبيعة الحال، سيكون تحقيق حلم كهذا
يبات المشتركة، وتباعًا، صعبًا نظرًا لتطور القوى العسكرية لتلك الدول بشكل منفصل، وغياب التدر



القدرة على تشغيل الأنظمة الدفاعية بشكل مشترك، أيضًا، بالنظر للخلافات السياسية الموجودة
حاليًا، لاسيما بين السعودية وقطر، ستكون هناك عقبات كثيرة أمام تأسيس مظلة عسكرية جامعة

لدول الخليج.

هذا المقال يأتيكم ضمن ملف سباق التسلح على نون بوست
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